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تعكــس الرسائــل المتضاربــة مــن البــاحثين في مصر والمملكــة العربيــة الســعودية الجهــود المبذولــة لإدارة
الغضب الشعبي إزاء المذابح الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين ودورهم كمؤيدين للدول الاستبدادية.

مع دخول الحرب على غزة شهرها الثالث، يبدو أن ضراوة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع المكتظ
ير بمقتل بالسكان على ساحل البحر الأبيض المتوسط لم تهدأ بعد. يوم الأحد الماضي، أفادت التقار
 فلسطيني خلال  ساعة فقط، وأن إجمالي عدد القتلى في غزة تجاوز الآن  ألف شخص،

بما في ذلك  ألف امرأة وطفل.

يــن المــاضيين، كــانت هنــاك موجــة عالميــة مــن التعــاطف مــع الـــ . مليــون مــدني علــى مــدى الشهر
كـبر فلسـطيني في غـزة الذيـن تحملـوا وطـأة هـذا الاعتـداء الشديـد. غالبًـا مـا يُشـار إلى غـزة علـى أنهـا أ
سجن مفتوح في العالم، ووصفها طبيب بريطاني بأنها “مقبرة للأطفال داخل معسكر اعتقال في الهواء
الطلق”. وشارك الملايين حول العالم في مظاهرات عبرّوا فيها عن مستويات غير مسبوقة من الدعم

للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي الوحشي.
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أثار التدفق المستمر للصور ومقاطع الفيديو الصادرة من غزة حزنًا عميقًا وغضبًا تجاه النظام العالمي
الذي يبدو أنه يقدم دعمًا غير مشروط للعقاب الجماعي الذي تفرضه “إسرائيل” على الفلسطينيين.
وكان هناك أيضًا تعبير قوي عن الدعم من قبل علماء الدين المسلمين بطرق غير متوقعة في كثير من
الأحيــان. وبينمــا مــن المتوقــع مــن البــاحثين في حفنــة مــن الــدول العربيــة الاســتبدادية الــتي ســعت إلى
تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” أن يوافقوا بشكل تلقائي على دعم تل أبيب، فإن هذا لم يكن الحال

دائمًا في سياق حرب غزة.

فقد أعرب العديد من العلماء البارزين في جميع أنحاء العالم العربي عن إدانتهم للهجوم الإسرائيلي
علــى غــزة. ومــن بين هــؤلاء العلمــاء المصريين مــن اتخــذوا خيــارات سياســية مشكوكــا فيهــا في المــاضي
القريب، وأبرزها ردهم على الانقلاب الذي حدث في البلاد سنة  – وهي الاختيارات التي قمت

بتدقيقها بشكل منهجي في كتابي “الإسلام والثورات العربية“.

وجهة نظر دقيقة
كان العالم علي جمعة، الذي دعم النظام العسكري للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي بقوة في
سنة ، مؤيدًا قويًا للمقاومة الفلسطينية ضد “إسرائيل”، وتحدث بسخرية في خطاب ألقاه
مؤخراً أمام البرلمان المصري عن “الكيان الصهيوني” – وهي التسمية التي كثيراً ما يستخدمها أولئك
الذين لا يعتبرون “إسرائيل” دولة شرعية. وقد وصف القتلى في غزة بأنهم شهداء مصيرهم الجنة،
ودعا إلى الصبر على مقاومة “إسرائيل” “حتى يأتي الله بنصره”. وفي خطاب آخر ألقاه في أحد المساجد

بعد بضعة أسابيع، وصف جمعة الصهيونية بأنها “حركة نازية”.

ومع أن جمعة لديه أيضًا تاريخ في معارضة الإخوان المسلمين في مصر، كما أوردت بالتفصيل في كتابي،
إلا أنه كان دقيقًا بشكل مدهش في حالة فلسطين. وهو يعترف بأن حماس، المصنفة منظمةً إرهابية
في المملكة المتحدة ودول أخرى، لها روابط تاريخية مع جماعة الإخوان المسلمين (على الرغم من أن
الأولى نأت بنفسها عن الأخيرة في ميثاقها لسنة ). وعلى الرغم من ذلك، يؤكد جمعة ضرورة

دعم حماس ويصر على شرعية المقاومة الفلسطينية.

وفي مقطـع فيـديو آخـر تـم تحميلـه علـى صـفحته علـى موقـع يوتيـوب في أوائـل تشريـن الثـاني/نوفمبر،
أعلن جمعة صراحةً دعمه لحركة حماس بسبب قتال الجماعة ضد العدوان الإسرائيلي. ورغم ما
سـبق، تجـدر الإشـارة إلى أن جمعـة هـو أحـد أبـرز العلمـاء الذيـن ترعـاهم الدولـة في مصر، وقـد نسـقت
الدولة المصرية منذ فترة طويلة مع “إسرائيل” للحفاظ على الحصار المفروض على غزة حتى الوقت

الحاضر، وهو الأمر الذي التزم جمعة وغيره من العلماء الذين ترعاهم الدولة الصمت التام بشأنه.

ــا جهــودهم لإدارة الغضــب العــام مــن المذبحــة تعكــس الرسائــل المختلطــة مــن هــؤلاء العلمــاء جزئيً
الإسرائيلية المستمرة للمدنيين من خلال دور هؤلاء العلماء كمؤيدين لدولهم الاستبدادية. والاعتقاد
بــأن الفلســطينيين منخرطــون في كفــاح عــادل ضــد الاحتلال الإسرائيلــي يــتردد صــداه في جميــع أنحــاء
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العالم الإسلامي بين الناس من مختلف الميول الأيديولوجية، كما أن هناك أيضًا دعما متزايدا للقضية
الفلسطينية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وتعترف معظم دول العالم، بما في ذلك الغالبية

العظمى من دول الجنوب العالمي، بالدولة الفلسطينية.

بنـاء علـى ذلـك، ليـس مـن المسـتغرب أن الغالبيـة العظمـى مـن العلمـاء المسـلمين الذيـن تنـاولوا هـذه
القضايا علنًا قد أعربوا عن غضبهم إزاء دعم الشمال العالمي المنهجي للعدوان الإسرائيلي المستمر في
غزة، علمًا لأن عدداً قليلاً فقط من الدول الغربية ــ مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ــ عارضت بوضوح

المذبحة التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة.

دعم غير محدود
لم يقتصر هــذا الغضــب علــى علمــاء تجمعهــم ارتباطــات أيديولوجيــة مــع جماعــة الإخــوان المســلمين
والحركات ذات التفكير المماثل فحسب، بل يشمل أيضًا مصادر أقل وضوحًا – مثل جمعة المذكور
كبر مسؤول ديني في مصر، الشيخ أحمد الطيب، الذي كانت تصريحاته الداعمة للمقاومة آنفًا – وأ

الفلسطينية متكررة وغير محدودة.

لكــن يجــب أن نضــع في اعتبارنــا هنــا أن الطيــب هــو أحــد مــوظفي الدولــة أيضًــا، ورغــم عــدم امتثــاله
الكامل لنظام السيسي، إلا أنه لم يوجه أي انتقاد مباشر للدولة المصرية – الجهة الرسمية التي يعمل
بها – لتنسيقها النشط مع “إسرائيل” في استمرار الحصار المفروض على غزة منذ ما يقارب عقدين

من الزمن.

أدى ذلك إلى دعوات من قبل منتقدي الطيب للسفر إلى معبر رفح إلى جانب العديد من المصريين
لإظهــار الــدعم للفلســطينيين في غــزة. وبعــد أســابيع قليلــة مــن الهجــوم علــى غــزة، كتبــت عــشرات
المنظمــات الإسلاميــة رسالــة تــدعو الطيــب إلى إظهــار دعمــه بهــذه الطريقــة واســتخدام نفــوذه كشيــخ
الأزهر للمساعدة في إعادة فتح المعبر. لكنه رفض القيام بذلك حتى الآن، مما يوضح التناقضات في

ية المصرية. دعم فلسطين كعالم ترعاه الدولة ويعمل في ظل الديكتاتور

بدا علماء مسلمون آخرون أقل حماسا في دعمهم لفلسطين، مما جعلهم موضع انتقادات واسعة
النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي من المسلمين العاديين والعلماء الداعمين للقضية على حد
سواء. أظهر العديد من الزعماء الدينيين الذين يخدمون في ظل الأنظمة الاستبدادية التي اكتسبت
قوة من الثورات العربية المضادة بعد سنة ، مستوى غير مسبوق من الخضوع للسلطة في

الآونة الأخيرة.

المملكة العربية السعودية، يُشار إلى هذا غالبًا باسم “الاتجاه المدخلي”، الذي سمي على اسم وفي 
ربيع المدخلي، وهو عالم سعودي يجادل بقوة بأن أي شيء آخر غير الخضوع المطلق للحكام هو بدعة،
ويمكــن رؤيــة مثــال بــارز علــى هــذا الاتجــاه في عبــد الرحمــن الســديس، إمــام المســجد الحــرام في مكــة.
يـاض للتطـبيع مـع “إسرائيـل” في السـنوات الأخـيرة، تعـرض السـديس فبالإضافـة إلى دعـم أجنـدة الر
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للهجـوم قبـل بضعـة أسـابيع علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بسـبب مـا يقـول النقـاد إنـه انتقـادات
لفظيـة للهجمـات الإسرائيليـة المسـتمرة علـى غـزة. كمـا أصر علـى أن الحـرب – الـتي أشـار إليهـا بشكـل
غــامض إلى حــد مــا بأنهــا “الفتنــة” – لا ينبغــي أن تجعــل المســلمين يشككــون في القــرارات السياســية

لحكامهم، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كتوبر رغم التعاطف الغربي الكبير مع “إسرائيل” في أعقاب  تشرين الأول/أ
مباشرة، إلا أن القصف العشوائي على غزة أدى إلى تراجع كبير في الحماس

الغربي للهجوم الإسرائيلي

بعد أسبوع، خ السديس بقوة لدعم غزة، وانتقد “إسرائيل” صراحةً باعتبارها “المحتلة القمعية
الصهيونية المعتدية”، وبالتالي نال الثناء من النقاد السابقين. وبما أنه من غير المرجح أن يخ عن
يــاض لتحقيــق التــوازن بين الرعــب العــام مــن توجيهــات الدولــة، فــإن ذلــك قــد يعكــس محــاولات الر

العدوان الإسرائيلي وأجندة المملكة العربية السعودية لمواصلة التحرك نحو التطبيع مع “إسرائيل”.

كتـوبر، ومـا أعقبـه مـن تـركيز عسـكري إسرائيلـي علـى “الـضرر أدى هجـوم حمـاس في  تشريـن الأول/أ
وليس الدقة“، إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. ورغم التعاطف الغربي الكبير مع
كتــوبر مبــاشرة، إلا أن القصــف العشــوائي علــى غــزة أدى إلى “إسرائيــل” في أعقــاب  تشريــن الأول/أ
تراجع كبير في الحماس الغربي للهجوم الإسرائيلي. وقد عكست المعارضة العلمية للحرب إلى حد كبير

المعارضة الشعبية للهجوم الإسرائيلي.

مع أن “إسرائيل” تخطط لمواصلة القصف إلى أن تدمر حماس ـ ما سيؤدي بلا شك إلى مقتل آلاف
آخرين من الفلسطينيين ـ فإن حجم المعارضة العالمية سوف يتصاعد. ويبقى أن نرى ما إذا كان الرأي
العام قادرًا على ممارسة الضغوط الكافية على الزعماء السياسيين الغربيين لإعادة ضبط دعمهم
غــير المــشروط لـــ “إسرائيــل”، وذلــك رغــم مــا يصــفه العديــد مــن البــاحثين والخــبراء القــانونيين بالإبــادة

الجماعية في غزة.
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